
قضايا

عمار ديوب

تــنــتــمــي ســـوريـــة، بــأغــلــبــيــتــهــا، إلــى 
قوميات  وتقطنها  العربية،  الأمـــة 
أخـــــرى. الانـــتـــمـــاء الــعــربــي حَــمَــلــتــهُ 
الــحــركــات الــقــومــيــة قــبــل ظــهــور حـــزب البعث، 
ولم يتفرّد به، وما زال موضوعاً يتجادل فيه 
للعثمانية  مناهضاً  انتماءً  فكان  السوريون؛ 
للصهيونية.  وثالثاً  للفرنسيين،  وثانياً  أولًا، 
هــنــاك جـــدل ســيــئ لــلــغــايــة، لا يــنــاقِــش المسألة 
وفقاً للأصل التاريخي، وتطوراتها في الدولة 
الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة، ومـــا تـــا ذلــــك، وكــهــويــة 
لأغــلــبــيــة الــســوريــين والـــعـــرب. وبــغــض النظر 
عـــن جــعــل الــنــظــام لــلــقــومــيــة أيــديــولــوجــيــا لــه، 
يُناقشها، الجدل، وفقاً لاعتبار الأخير، وهذا 
يدفع إلى رفض القضية من أصلها، فهي هو 

وهو هي، وهنا يقع الخطأ. 

»البعث« والدولة القومية
المستند  في سورية  السياسي  النظام  صــادر 
إلى »البعث« القومية، والقضية الفلسطينية، 
ــلـــق بـــوابـــات   تــســلــطــيــتــه، وأغـ

َ
ز

َّ
وبــاســمــهــا عَــــــز

ــام. هــــذا مـــا حــدث  ــكـ ــإحـ الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة بـ
آخــر،  بعدا  للمسألة  ولكن  السبعينيات،  منذ 
يــتــجــاوز تــبــجــيــل الأنــظــمــة المــســألــة الــقــومــيــة. 
يــتــعــلــق هــــذا الــبــعــد بــإشــكــالــيــة عــــدم تشكيل 
ذلك.  كأمة، وضــرورة  القومية  دولتهم  العرب 
التشكيل باتفاقية سايكس بيكو  ارتبط عدم 
ــمــت بـــاد الــشــام الــتــي كــانــت بمثابة  الــتــي قــسَّ
وحـــــدة جــغــرافــيــة وســـيـــاســـيـــة. وطــبــعــاً هــنــاك 
ارتباط تاريخي بين الشام ومصر، وبالتأكيد 
الخليج العربي والمغرب. الاستعمار الحديث 
فــي الــشــرق الــعــربــي والمــغــرب اصــطــنــع للعرب 
طرية«، وترسّخت بفعله 

ُ
حدودهم ودولهم »الق

وبــتــأثــيــر مــصــالــح فـــئـــات ســيــاســيــة ســيــطــرت 
الاستقال،  الاحقة على  الفترات  بزمنه وفي 
ــزال مــصــالــح الــطــبــقــات الــحــاكــمــة الأكــثــر  ومـــا تـ
رفــضــاً لــفــكــرة الـــوحـــدة. الــطــبــقــات هـــذه، وعلى 
فكرة  تــرفــض  الــســيــاســيــة،  أنظمتها  اخــتــاف 
الـــوحـــدة، ولــكــنــهــا تــتــدخــل فــي الــــدول الأخـــرى 
م. في 

ّ
كلما أصبحت ضعيفة وفي وضعٍ متأز

عشرية الثورات العربية، تأثرت الدول العربية 
الخليج  كــانــت دول  بــبــعــض، حــيــث  بــعــضــهــا 
ــنـــظـــام الـــســـوري  ــثــــر تـــدخـــلـــيـــة، وقــبــلــهــا الـ الأكــ
ــزو الــجــيــش الــعــراقــي الــكــويــت  فـــي لــبــنــان، وغــ
عـــام 1990. وهـــنـــاك أشـــكـــال لا حــصــر لــهــا من 
، أو لغايات  التدخل، وتتم باسم إرثٍ تاريخيٍّ
اســتــراتــيــجــيــة. وبــســبــب قـــوة الــــدول المتدخلة؛ 
للمسألة الوطنية بعد عربي، وهذا ما لا يمكن 
تهميشه، بل ومن الخطأ ذلك، سيما هو إحدى 

ضرورات التاريخ لنهوض العرب.
أغلبية التيارات الفكرية والسياسية من قومية 
الفوق  رؤاهــا  غلِب 

ُ
ت كانت  وإسامية  وأممية 

ــراد فــي الـــدول  ــ قــطــريــة، وتــتــجــاهــل حــقــوق الأفـ
الأيديولوجيات،  وهــذه  »الوطنية«.  طرية 

ُ
الق

ــن أو  ــديــ فــــي الــــعــــمــــوم، تـــؤمـــن بــالــطــبــقــة أو الــ
الـــفـــرد منطلقها،  لــيــس  الــقــومــيــة. وبــالــتــالــي، 
ومــنــظــومــة الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان 
والمواطنة غائبة عنها. الحاضر الأقوى لديها 
هــو البحث عــن طــريــق الــوصــول إلــى السلطة 
)أو التحالف معها(، والسيطرة على جمهور 
 كـــانـــت تــتــصــف 

ٌ
ــة ــالــ ــيـــة، وهــــــذه حــ تـــلـــك الـــثـــاثـ

كــان وجــود  بــعــامــة.  الكولونيالية  الــبــاد  بها 
فــئــات مــنــاديــة بــالــحــريــات وحـــقـــوق الإنــســان 
بعد  ما  فترة  في  بامتياز  هامشياً  والمواطنة 
الاســتــقــال، وتــحــديــداً بــعــد أن وصــلــت بعض 
لم  وبالتالي،  السلطة.  إلــى  القومية  الحركات 
تتشكل أمة المواطنين، وكذلك لم تستطع الأمة 
أن تكون  أو الأمــمــيــة  الــقــومــيــة  أو  الإســامــيــة 
. دفــع ذلــك فــئــاتٍ كثيرة، ومــع إخفاقات 

ً
بــديــا

طرية بعامةٍ، وتحديداً الدول 
ُ
كبرى للدولة الق

الـــتـــي حــكــمــتــهــا الـــحـــركـــات الــقــومــيــة، لــلــعــودة 
الــداخــل، والــبــدء بالنضال من  بأفكارها نحو 
أجل المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية. 
ولاحــقــاً بـــدأ الــكــام عــن ضــــرورة بــنــاء الــدولــة 
الــوطــنــيــة، والابــتــعــاد عــن أيـــة أيــديــولــوجــيــات 
فـــوق وطــنــيــة. الــنــقــاش الأخـــيـــر لـــم يــنــتــه بــعــد، 
الماضي  القرن  تسعينيات  منذ  وتضاعف  بل 
من الأيديولوجية الليبرالية التي تجد أن كل 
بالتمسّك   

ٌ
متعلق وتأخرهم  الــعــرب  مشكات 

الانــخــراط  وتــؤكّــد ضـــرورة  القومية،  بالمسألة 
بــالــنــظــام الـــعـــالمـــي، والالـــتـــفـــات بــشــكــل حــاســم 
والمواطنة وحقوق  الديمقراطية  قضايا  نحو 

الإنسان والتنوير والعلمنة وسواه.

ليبراليات عربية
وإفـــاس  السوفييتي،  الاتــحــاد  شــكــل ســقــوط 
تسلطيّة،  إلــى  وتحولها  »القومية«،  الأنظمة 
وتطورات الواقع الذي تحكمه وطرحه ضرورة 
الـــخـــاص مـــن الأدلـــجـــة والــتــفــكــيــر بــالمــصــالــح 
والانفتاح على الخارج؛ شكل ذلك كله الأرض 
نفسها  لتطرح  الليبرالية،  للتيارات  الخصبة 
ليبرالية  نحو  يتجه  العالم  أن  سيما   ،

ً
بــديــا

جديدة منتصرة على »الاشتراكية«. في هذه 
وحدث  الليبرالية،  التيارات  تكاثرت  اللحظة، 
نزوحٌ يساريٌّ واسع نحوها، بل تلبرل اليسار 

أن  بأغلبيته، وبذلك توهم من جديد  العربي 
الــحــل الـــجـــذري لــكــل مــشــكــات المــنــطــقــة يكمن 
فـــي الــلــيــبــرالــيــة، وصـــــار لا بـــد مـــن الــتــخــلــص 
الحل  كانت  التي  والاشتراكية  الماركسية  من 
الـــجـــذري مـــن قــبــل. طــبــعــاً هــنــاك يــســار عــربــي 
تلبرل قبل سقوط الاتحاد السوفييتي، وصار 
 

ّ
ف نــفــســه بـــدلالـــة الــديــمــقــراطــيــة، والأدق يُـــعـــرِّ

شكل  بأساسها  فالديمقراطية  بالليبرالية؛ 
لــلــحــكــم، وكــــل الـــتـــطـــورات الـــاحـــقـــة عــلــيــهــا لا 

تخرجها عن ذلك التعريف. 
بدءاً  الإنسان  المواطنة وحقوق  أصبح حديث 
من تسعينيات القرن المنصرم حديث الساعة، 
والدولة الوطنية هي هدف التيارات الليبرالية 
ــة، أن فــلــســطــين  ــيــ ــقــــومــ الــ الــــحــــركــــات  بـــعـــكـــس 
أولًا. وبــخــصــوص فــلــســطــين، لا بــد مــن نظرة 
التخلص  مــن  تنطلق  لــهــا،  بالنسبة  واقــعــيــة 
قضيتهم.  أهـــل  هــم  الفلسطينيين  وأن  مــنــهــا، 
وهــنــاك إســرائــيــل الــتــي أصــبــحــت إحـــدى دول 
مــنــطــقــتــنــا. أجــــرى الــنــظــام الـــســـوري إصــاحــاً 
السوق  اقتصاد  الاقتصاد سماه  ليبرالياً في 
الاجتماعي، وأصدر مئات المراسيم الرئاسية 
العامة  التوجهات  مــن  الــدولــة  تحويل  بقصد 
إلــى ســيــادة الــقــطــاع الــخــاص ولــبــرلــة الــســوق. 
وبالتالي، يجب الانشغال بالداخل »ألوطني«، 
ــقـــاش عــن  ــنـ ــل الـ وشـــطـــب الـــقـــومـــي، و»كـــــــب« كــ
إسرائيل. تطور هذا النقاش، وصارت له غلبة 
مع الإخفاقات أعاه. وضمن ذلك دخلت القوى 
اليسارية والقومية بإحباط شديد، لم تخرج 
ــذا المـــنـــاخ، الــتــقــت مــصــالــح  مــنــه بـــعـــد. وفــــي هــ
التحوّل  في  الليبرالية  والمــعــارضــات  الأنظمة 
ليبرالية  النيو  القوى  مصالح  مع  الليبرالي، 
والعولمة، وساد هذا الوضع بعد التسعينات، 
وإلى ما قبل الثورات العربية الجديدة نهاية 

2010 وبعده.
اللبرلة  نحو  الــســائــرة  الحكم  أنظمة  أنتجت 
والانــفــتــاح، وتــســيّــد الــلــيــبــرالــيــة فــي الأوســـاط 
المــعــارضــة عــربــيــاً وســـوريـــاً، لــيــبــرالــيــة وطنيّة 
عالمي،  نظام  مــن  ا  جــزء نفسها  مشوّهة، تجد 
 عبر الوحدة 

ّ
ولا تجد خاصاً لمجتمعاتنا إلا

نسف  هــذا  على  ويــتــأتــى  الليبرالية،  العالمية 
لــلأفــكــار الــتــي تــلــهــج بـــضـــرورة تــشــكــل الــدولــة 
الأمـــة، أو تــتــحــدّث عــن مــشــروعٍ قــومــي يسعى 
كــبــرى، تتعلق  الــدولــة. هنا إشكالية  إلــى تلك 
طرية«، 

ُ
بكيفية النهوض بالدول الوطنية »الق

ــيـــادة الــلــيــبــرالــيــة  ــذا مــمــكــن فـــي ظـــل سـ فــهــل هــ
ــل تــســمــح الأخــــيــــرة بـــذلـــك مــن  ــ الــــجــــديــــدة، وهـ
أصــلــه؟ يــــؤدي فــهــم الــوضــع الــعــالمــي إلـــى فهم 
هذا  العالمي  «؛ 

ً
فعا »الوطني  المحلي  حاجات 

التسلطية، مع الإمعان في تفكيك المجتمعات، 
لــيــســهــل بـــســـط الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا. أصــبــحــت 
الأخيرة  ودفــع  الــثــورات  بعد  العربية  البلدان 
ــيـــارات خــاطــئــة أكــثــر تــبــعــيــة لأمــيــركــا  نــحــو خـ
ولــــاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي ولـــلـــصـــين ولـــروســـيـــا، 
سياسات  من  تعاني  التي  الإقليمية  ولــلــدول 

الدول الأكثر تقدّماً، أقصد تركيا وإيران.

نقاشٌ في الوطنية
ــاجـــج بــعــضــهــم أن ســــيــــاســــات الــوطــنــيــة  يـــحـ
الــجــزائــريــة وســواهــا  الــســوريــة أو المصرية أو 
لــيــســت كــالــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة؛ 
ليست  ولكنها  لــيــبــرالــيــة،  أغلبيتها  فــي  فــهــي 
كالجديدة. طبعاً هذا من الأوهــام، ولنفترض 
ــطــعِــم سياساتها 

ُ
وت كــالــجــديــدة،  ليست  أنــهــا 

بـــالـــحـــديـــث عــــن الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ورفــــع 
الضرائب على الشركات الكبرى، إلا أن رؤيتها 
الــعــامــة، مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، حــاســمــة لصالح 
الـــتـــحـــول الــلــيــبــرالــي وحــــق المــلــكــيــة الــخــاصــة 
الليبرالية  القوى  تجد  الدولة.  دور  وتهميش 
أن الطبقة الــبــرجــوازيــة وحــدهــا الــقــادرة على 
تطوير الاقتصاد وتلبية حاجات كل الطبقات، 
وأن عــلــى الــطــبــقــات المـــفـــقـــرة أن تــقــبــل بــأنــهــا 
الــقــوى الليبرالية  ــصــوّر 

ُ
.. ت محض قــوة عــمــلٍ 

الاقــتــصــاديــة نــفــســهــا بــأنــهــا تــتــمــتــع بــأخــاقٍ 
كـــافـــيـــة، فــهــي تــبــتــغــي تــعــزيــز حـــريـــة الـــســـوق، 
ناحية  مــن  الفقيرة  الطبقات  حقوق  وضــمــان 
 كامل؛ فقانون السوق السائد 

ٌ
أخرى. هذا عبث

، فكيف بدولٍ لا توجد  يٌّ
ّ
في الدول العظمى كل

فــيــهــا مـــوانـــع أو قـــوانـــين كــابــحــة لــاســتــغــال، 
بـــل وأصــبــحــت مــفــكّــكــة بــالمــعــنــى الاجــتــمــاعــي 
والــســيــاســي، وأغــلــبــيــة قـــواهـــا الــســيــاســيــة ما 
زالت استبدادية، بما فيها الليبرالية. المقصد 
هــنــا، لا يــمــكــن تــعــزيــز الــبــعــد الــوطــنــي للقوى 
الــســيــاســيــة عــلــى أســــسٍ لــيــبــرالــيــة، وكـــذلـــك لا 
يمكن نشوء قــوى وطنية في بادنا من دون 
الاســتــنــاد إلـــى قــيــم الــفــرد والمــواطــنــة وحــقــوق 
هذا  الكبيرة.  الملكية  ونستثني حق  الإنسان، 
ويواجه  العربية،  الليبرالية  يــواجــه  الإشــكــال 

القوى السياسية على اختاف أشكالها.
التقت توجهات الأنظمة المستبدة في ضرورة 
الــلــبــرلــة مـــع الــلــبــرلــة الــســيــاســيــة. وإذا كــانــت 
الأنــظــمــة تــؤكــد عــلــى الاقــتــصــاديــة مــنــهــا، فــإن 
ــاع عــن  ــدفــ الــلــيــبــرالــيــة الــســيــاســيــة تــــحــــاول الــ
الحريات والديمقراطية والمواطنة، وإن كانت 
تنطلق من التسليم بقدرة الطبقة البرجوازية 
والالتقاء  الافــتــراق  مجتمعاتنا.  تطوير  على 
السابقان يكمان بعضهما، ويُدخان سورية 
وســواهــا فــي إطـــار الليبرالية الــعــالمــيــة. مــا لم 
يــكــن يُــحــســب لــه حــســاب أن تــتــحــرّك الشعوب 
العربية رافضة الليبرالية الاقتصادية بشكلٍ 
الــلــيــبــرالــيــة السياسية،  ، وراغـــبـــة فــي 

ٍ
رئــيــســي

ق العدالة الاجتماعية والخبز 
ّ
ولكن بإطار يحق

والعمل. أي لم تجد الثورات أفكاراً سوى التي 
ثوراتها  وتحرّكت  التسعينيات،  منذ  ســادت 
اليسارية  الــقــوى  تستطع  لــم  وطبعاً،  عبرها. 
، أو رؤيــة أو أفــكــارا متماسكة، 

ً
أن تــقــدّم بــديــا

وكـــذلـــك غـــابـــت تــلــك الـــقـــوى فـــي إطـــــار تــفــسّــح 
اليسار العالمي، وانحياز بقاياه المتفسّخة إلى 

الأنظمة وضد الثورات الشعبية.
هناك مشكلة كبرى، وتكمن في فصم كل عاقة 
بين الوطنية والقومية، وطبعاً فصم كل عاقة 
بين الوطنية والطبقية، حيث تقدّم الليبرالية 
الكل  تمثل  باعتبارها  »الوطنية«  السياسية 
أيديولوجيا،  محض  والقومية  الاجــتــمــاعــي، 
 لــلــتــقــدّم، ومــفــيــدة للأنظمة 

ً
ولـــم تــعــد صــالــحــة

الطبقية  الرؤية  الليبرالية  القوى  فقط. وترى 
ــرة، ولا تــخــدم  ــ ــرثــ ــ مـــحـــض أيـــديـــولـــوجـــيـــا وثــ
الــعــربــيــة أقـــرب إلــى  الــتــطــوّر. رؤيـــة الليبرالية 
الأيــديــولــوجــيــا والــعــقــيــدة الإيــمــانــيــة، وضمن 
الدولة  سيشكل  عليها  الاعتماد  أن  أوهامها 
ونسبق  الــتــاريــخ،  ونــدخــل  الوطنية،  والهوية 

الأمم التي تجاوزتنا منذ قرون.
ــة دولــة  أيـ الــوضــع فــي ســوريــة أو  لا يستقيم 
عــربــيــة خــــارج ذاتــهــا وخــــارج الــعــالــم الــعــربــي 
الليبرالية  العالم؛ ففي عصر  وبالطبع ضمن 
العظمى، لا  الـــدول  المــفــتــوح لصالح  والــســوق 
يمكن المــواجــهــة اعــتــمــاداً عــلــى أفــكــار بسيطة 
ــه،  ــيـ ــار إلـ ــ ــــشـ ــقــــد المـ ــــعــ

ُ
ــــن الـــتـــركـــيـــب الم ــلـــة عـ بـــديـ

العالمي،  وكــذلــك  والــقــومــي،  والوطني  الطبقي 
وأقــصــد إقــامــة صــات مــع حــركــات عالمية لها 
ــا، تــرفــع مـــن شـــأن الــتــحــرّر  الاهــتــمــامــات ذاتـــهـ

والحريات والمساواة بين أمم العالم.
ــيـــة فــــضــــاءً لـــلـــدولـــة  ــقـــومـ تــهــمــيــش المـــســـألـــة الـ
ــك لــيــس  ــ ــذلــ ــ ــيــــس صــــحــــيــــحــــاً، وكــ ــة لــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
صــحــيــحــاً تــغــيــيــب الــبــعــد الــطــبــقــي عـــن وضــع 
مجتمعاتنا التي ازداد فيها الانقسام الطبقي، 
وأصبحت معالم طبقات ثرية واضحة للعيان 
في هذا الدولة أو تلك، بينما اتسعت الطبقات 
المهمّشة. أمّا بعض شرائح الطبقات الوسطى 
فاندثرت، وبعضها الأكثر ثراءً لا يزال يحاول 

الاستمرار والعمل وإنتاج الأفكار.

الثورات العربية
الــســوريــة، فــي بعض وجوهها،  الــثــورة  كانت 
كل  بالأخيرة  وتــأثــرت  العربية،  للثورات  أثــراً 
ــــدول الــعــربــيــة، وهـــنـــاك مـــن يـــؤكّـــد أن تأثير  الـ
الـــثـــورة المــصــريــة تـــعـــدّى عــالمــنــا الــعــربــي إلــى 
العالم. الجانب العربي ظاهر فيها إذاً، ظاهرٌ 
من دون أدلجة، سيما أن العرب كرهوا الأدلجة 
الــرخــيــصــة الــتــي امــتــازت بــهــا الأنــظــمــة، ولكن 
تتالي الــثــورات وتــرابــطــهــا، وتــكــرار ذلــك منذ 
التفكير  بــضــرورة  يــقــول  الــعــام 2010،  ــر  أواخــ
الــوطــنــيــة لا تكفي  المــســألــة  بـــهـــا، وأن  الـــجـــادّ 
بــذاتــهــا لــفــهــم »عــــــدوى« الــــثــــورات، وحـــاجـــات 
الليبرالية  الــتــطــوّر ومــواجــهــة  إلـــى  الــشــعــوب 
الإقليمية  لــلــدول  الــشــرس  والــهــجــوم  العالمية، 
ــق فـــي تــمــوضــع كـــل الــــدول 

ّ
أو الــعــالمــيــة. لــنــدق

المتقدّمة فــي الــوضــع الــســوري وكــذلــك الليبي 
وأيضا اليمني، خصوصا، وهناك التدخل في 
كل شؤون عالمنا العربي. إذاً هناك عاقة بين 
عاقةٍ  إلــى  السبيل  فكيف  والــعــالمــي،  الوطني 
ز من الوطنية والترابط مع العالم، 

ّ
كونيةٍ تعز

ورفض السياسات الليبرالية الجديدة، ومنها 
ليبراليتنا العربية معتنقة السياسات ذاتها.

لـــم يــكــن عــلــوَّ المــســألــة الــوطــنــيــة والــلــبــرلــة في 
ــثــــوريــــة وحــــــده المــــدخــــل الــســلــيــم  الأوســـــــــاط الــ
 ذريــعــاً، 

ً
لــلأفــكــار الــثــوريــة، حــيــث فشلت فــشــا

مِدت بعد 2011. تقول أحوال الدول 
ُ
بعدما اعت

العربية، ومنها تونس، إن تلك الأفكار، إضافة 
ــخــرج 

ُ
ــــام الــســيــاســي، لـــم ت إلـــى مــشــاريــع الإسـ

الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة مـــن أزمـــاتـــهـــا، الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة. وبــالــتــالــي هناك 
ــوري،  ــثــ ــاب الـــفـــشـــل الــ ــبــ ضــــــــرورة لــتــفــكــيــك أســ
والإشـــــاحـــــة كــلــيــا عــــن الأفــــكــــار »الـــســـحـــريـــة«، 
كالقول بالوطنية حا جذريّا، أو إعادة القول 
اليسارية  أو  السياسي  الإســام  أو  بالقومية 
ــدمــت نفسها 

َ
كــمــا كــانــت؛ كــل هـــذه المــشــاريــع ق

بديا جذريّا، والآن تتقدم الليبرالية بالإطار 
ذاتــه، ولهذا فشلت واقعياً بعد ثــورات 2011. 
ختصر أســبــاب الــفــشــل بــأثــر الاســتــبــداد 

ُ
ولا ت

ــــات.  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ الأيـ إحـــــــــدى  أو  الــــعــــولمــــة  أو 
ألم تقع  ونتساءل هنا، وما هو حال تونس؟ 
تياراتها  بــين  »العقائدية«  الــخــافــات  فريسة 
ــفــشــل فــي الــخــروج مــن أزمتها 

َ
الــســيــاســيــة، وت

جذر  كانت  والتي  والاجتماعية،  الاقتصادية 
ثورتها، والثورات العربية. القضية إذاً تتجاوز 
الركون لبعض الأفكار الليبرالية وتصوراتها 
السياسية، والتي لا تتجاوز الوطنية المحلية. 
ــثـــر، أصــبــحــت مــســألــة الــوطــنــيــة  تــوضــيــحــا أكـ
لبناء  مركزية  قضية  الوطني  للصراع  كحيزٍ 
الدولة الحديثة، ولكن ذلك غير ممكن التحقق 
خارج إطار الصراع الطبقي المحلي، والأخير 
يــأخــذ أشـــكـــالًا لا حــصــر لــهــا، ومــنــهــا الــصــراع 
الفكري. يهمّني توسيع دائرة الرؤية الفكرية 
والــســيــاســيــة لــلــفــاعــلــين فـــي الـــوســـط الــســوري 
تطلق  صفة  الوطنية  أكـــرّر،  فــيــه.  والمنشغلين 
على كل المنشغلين بالأوضاع العامة، وبعيداً 
التيارات  لكل  للخارج؛ هي صفة  التبعية  عن 
المحلي،  الشأن  السياسية ما دامــت تعمل في 
وتبتغي تطويره، وبغض النظر عن الاختاف 
مــــع الآخــــــر الـــســـيـــاســـي والـــفـــكـــري والـــثـــقـــافـــي. 
أو  مــشــروع نهوضيا  كثيرة ولا  أفــكــار  لا  إذاً، 
بعاقتها  الــوطــنــيــة  عــن  نتكلم  حينما  جــــادا 
ــيــــرة،  ــنــــاك مــــن يُـــخـــفـــي الأخــ بــالــلــيــبــرالــيــة، وهــ
والنهاية،  البداية  ها 

ّ
وكأن بالوطنية  ويتقدّم 

وبدونها لا يقوم التطوّر.
)كاتب سوري(

هل تصلح العروبة رابطة ثقافية؟

الثورات 
ونقاشٌ في العلاقة بين الوطنية والقومية

صادر النظام 
السياسي في سورية 
المستند إلى »البعث« 

القومية، والقضية 
الفلسطينية، وباسمها 

عَزَّزَ تسلطيته

أغلبية التيارات 
الفكرية والسياسية 
من قومية وأممية 

وإسلامية كانت 
تُغلِب رؤاها الفوق 

قطرية، وتتجاهل 
حقوق الأفراد

ما هي طبيعة العلاقة بين القومية والوطنية في ســورية، تاريخيا واليوم؟ وأين المسألة القومية اليوم من خطاب الثورات؟ 
وماعلاقة القومية بالأنظمة الدكتاتورية التي تبنتها إيديولوجية لها؟ يضيء الكاتب عمار ديوب على هذه الأسئلة وغيرها

مظاهرة في إدلب ضد النظام السوري في 15/ 3/ 2021 )فرانس برس(

»القومية«،  الأنظمة  ــاس  وإف السوفييتي،  الاتــحــاد  سقوط  شكل 
وطرحه  تحكمه  الذي  الواقع  وتطورات  تسلطيةّ،  إلى  وتحولها 
ضرورة الخاص من الأدلجة والتفكير بالمصالح والانفتاح على الخارج؛ 
بديلاً،  نفسها  لتطرح  الليبرالية،  للتيارات  الخصبة  الأرض  كله  ذلك  شكل 
»الاشتراكية«. فتكاثرت  ليبرالية منتصرة على  نحو  يتجه  العالم  أن  سيما 
اليسار  تلبرل  بل  نحوها،  واسع  يساريٌّ  نزوحٌ  وحدث  الليبرالية،  التيارات 
العربي بأغلبيته، وبذلك توهم من جديد أن الحل الجذري لكل مشكات 

المنطقة يكمن في الليبرالية.

تَلبرُل اليسار العربي
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ــار حــاجــات  ــ يــنــشــغــل بــتــوحــيــد الــعــالــم فـــي إطـ
ف، 

ّ
السوق، والسيطرة على دول العالم المتخل

ولا يعنيه بحالٍ تصنيع الأطــراف أو دمجها 
به ضمن السوق العالمي الذي تشكله بوصفه 
مــنــاطــق جــغــرافــيــة لــاســتــثــمــار ولــلــصــراع مع 
الــدول العظمى. وبالتالي، هي تبتغي تفكيك 
والنظام  الاجتماعية  والبنية  الاقــتــصــاديــات 
الــديــمــقــراطــي، أو مــنــع تشكله. هـــذا مــا فعلته 
أميركا بالعراق وبأفغانستان، وهو ما فعلته 
روســـيـــا لاحـــقـــاً بــالــجــمــهــوريــات الـــتـــي تبسط 
سيطرتها عليها وبسورية راهناً، وهذا حال 
أكبر.  التي تتجه نحو سيطرةٍ عالميةٍ  الصين 
وإذا دققنا بهذا الجانب، تصبح مهمة القيام 
المتخلفة دقــيــقــة، فكيف  بــالــبــلــدان  والــنــهــوض 
ــمٍ تــســيــطــر عــلــيــه الــلــيــبــرالــيــة  ــالـ تــتــطــور فـــي عـ
الجديدة، وسميت متوحشة، وهذه لا يمكنها 
تــنــاســبُ معها الأنظمة  الــديــمــقــراطــيــات.  دعـــم 
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